
الكلامضجيبئدصخصل،طارتسدادهصأنلوكما،فجأهص...صوت

كطأنماالناسجمعبينمنأختيوالتفتث.اذنيوالصراخ

والتفتثقابلئني،والحزنالكآبةعلىمعتادلمبوجه.احذنئهها

منذارهملمولأقارب،قدامىلأصدقاءوجوة.إليالوجوهكل

كأنمابمفاجأةائشداهأيطفحواحذتعبيزفيهابعيد،زمن

اتيأ،خلاليمنماؤأيصعقهمشيئأكأن.ظهريخلفتكمن

فيوسعهاعلىالمفتوحةعيونهمإلىذاهبأ،ورائيمن

مكانفيهؤلاءكلأائجمعإصمصاالحلمفياكنلملو.الدهشة

معلصقأوبدافخذهاإلىللطفلصفهبطأختييدصارتخث.واحد

أصابعها.تتحركأويتحركإنمامنهاسيسقطكأنهبيدها

ترتعشانوشفتاها،المفاجأةبصدمةيئشحنوجههاوبدأ

لحظةصكانتميت"."أنت:مرعوبةقالتكأنها.عصيئبكلامص

وبأنميت،بأننيالحلمصوثأوصوئهايعرصفنيانرهيبةص

رايث.الجنلزةأجلمنحاضرونوالأقاربالأصدقاءهؤلاء

"عيدث:وجهيفي،تعانيهالذيالشقاءبكل،يصرخفمها

..إياهاعطيكشيءعنديعادما؟..رجولتكوين..عليك

سصوتاللحنةرئيسقاللى"، ..ءللبمل+ثلل"

إلىكلامهموخصهاعالي

أدراقلااغشراعلىتن!واالوازن!

الأولىالصفحةفيودفصقوا

المغإصف.فيالأوراقوضعقبل

ماستر.تجدصك:الدوريةصيحتهنبيهابووأطلق

.بصكفرةالخصصدة..هامتحاناتهصيئ!شبابحسن:أبوفعفب

الةعلىمثلهالعامل!،نبيهأبيجارهنحوبكلامهتوخصهثم

هذهاللصحامالاتتكنلماتذكر؟..،الأيامتلكالآصهرزق.لحام

منالمصنوعةوالبيضاءالسوداءالمغلصفاتهذهولا،موجودة

اللصقبورقئغلقهاورقيةمغلفاتعنعبارةكانت،النايلون

البنيئ.

يقوممصنو3أسرغأفضلكنتاذكرإلاوكيف:نبيهابوقال

"."الروبوتبنلقبككنا،العمليةبهذه

هيحقه،لهالعمر،نبيهأباياعاجزأاصبحالروبوت-

التقاعد.محطةإلىالقطارويصلثلاثسنوات

حسن.أباياشابأزلتما-

منذعمليةلهأجريث؟المتعبالقلبوهذا،شبابافي-

منحثاتثمانيعنيقللامااتناولويوميأ،سنواتأربع

مصنصتدصق.وأخرىفترةبينأزمةتنتابنيذلكومع،الدواع

يدخلفإنهحذاذهنمرةعمرصهيتجاوزعندماالإنسلنإنقال

البهدلة.مرحلة

ماوجهيالنهار...منالليلتعرفماوانتسنينخمس

دين..عليكلهماتعرفهحداظلمااوذيأ...ويناعرفعدا

؟إبيتياغراضابيع...؟إاولاديمناحقانت؟..أعطيكمنثيئ

يالمشروبك؟!لحميمنلكاكسب؟!للناسأفخاذيافتح

وفضاءوجهها،تلطموراحتإ"الشوئمإعيبياالشوثمإ!عيب

تلاحقالتيبعيونهمالصامثأطفالهابكاءيملأهالبيت

ونزلثامامها،منانسحبثالمذيخببشعور.المجنونةحركاتها

اجؤع..؟!عرضي"ابيعصارخةتهذياسمعهاوأناالدرج

ويخرجيفيضبكائهاصدىكانالدرجعمقوفي.؟!"أولادي

يلتصقكطأهسمعيفينافذأليلاحقنيالعمارةبابمن

واجفانهابجسدها،وناسثيدهامنالطفلسقطء..بي

فيرغبث.طفولتهافيتأتيهاكانتكالتيإغماء؟علىتئسدل

لابحاجؤاحساسألكن،صدريالىأختيضئموفيالبكاء

...ميتاننيتمامأاقتنعجعلنيكالجدار،ئخترق،

ميت؟إ.انا:المدهوشةالوجوهفيهمسألفظتكأني

الرفة

الاتعلىالعاملينغالبيةانظز،حسن،ابايابالكصإول-

منهم.اكثرعزمعنديربكوحق،الشبابمنالسحب

بصوتقاذلأالسحبالاتعلىالعامليننحوتوخصهثم

...".نصغلوخذشغاصثها..مشغلثها...شغلث"هاعال:

!اردف:

جميدهاالسحبالاتأنظز،،خروقاليومشباب-

ئالدىتجدلاذلكومعزؤ،ضغطةفقطالمطلوب،إلكترونية

احدهمأشاهدأنواحدةلمرةولوتمنيث،المبادرةروجصمنهم

الآلةفيبسيططارئأفيحدثوإذا...لآلتهصيانةئجري

عالقةورقةتكونالأحياناًكثروفي.نبيهأباياتعال:ينادون

العمليةبهذهللقياماستعدادعلىليسواولكنهم،الآلةفي

الاتاتذكر.ثانيةثلاثينمنأكثرتستغرقلاالتيالبسيطة

طويلة،ساعاتفيهانعارككناالتياليدويةالطباعيةالرول

امتحاناتأسذلةنطبعكئاذلكورغمالحرير؟أوراقوكذلك

اليوميئعملنانهايةوفيالفطر،طلأبلكلالعامةالشهادات

للحبر.بحيرةمنللتؤخارجوكأنهمناالواحديكون

خلفيقفمنهمالواحد،نبيهاباياالشبابتظلملا-

الأيلمتلكفيبينمايوميأ،عملساعةعشرةستبمعدلالا-لة

ثممساء،العاشرةالساعةوحتىالثالثةالساعةمننعملكنا

الآننحن.واطفالنلزوجاتنامعلنناممنازلناإلىنعود

اشعةمنشعاعأفييمكنولاالخارجيئ،العالمعنمقطوعون

القبوءهذايخترقانالشمس

وبقييومأ،عشرثلاثةمضىحسن...اباياهانصث-

فقط.وعشرونسبعة

36ابلآدا



اخطاءأيةتظهرولابخير،الامتحاناتتنتهيأنالمهم-

هل.بيوتناإلىبسلامالعودةنستطيعكيمشاكلىاو

لمالأسذلةتسريبفيهتمالذيالعامذلكفي...تصذق

أسبوعين؟لمدةالنوتماعرف

معاقبةعندانتهتالأمورليتويا؟النومعرفمناومن-

بعزلقرارهمالوزارةفيالمسؤولوناتخذفبعدها.المسئبين

الخارجيئ.العالمعنيومأاربعينمدةالأسئلةطباعةلجنة

هذهعملفيالمشاركةعدمقررثالعامذلكومنذ-

معالسجنتحفلعلىتساعدنيلاصحتيأناعلم.اللجنة

فإما،مبدإقضيةوالقضية،يومأاربعينلمدةالشاقةالأشغال

يكون.لاأوثقةالموظفهذايكونان

ضمنمنالمسئبينانأظهرثالتحقيقات،صاحبييا-

النفوس،للثقةمجالولاامتحاناتهذه.اللجنةاعضاء

واجب.والاحتياطضعيفة

منعنصرينانكيفأفهملمالآنحتىبأنيأتصذق-

التيالتسريبلعمليةالكبيرالانتشارهذاوراءكانااللجنة

حصلت؟

تحقيقاتهااجرتاللأمنيةالأجهزة،مهمتناليستهذه-

اللجنةفيللعملعدتانكالمهم.النتيجةتلكإلىوتوصلث

.سنواتثمانيانقطاعبعد

حياة!الأمز!قال:المز،إلىاحوجكاللذيما"سألوه-

كبرواوالأولادوامهم،افواهستة.ترحملاكلبوبنتصعبة

العملية،أجريثيوتممصاغهاباعتحسنام.همهموكبر

اريديديها،إلىانظرعندمانفسيمنأخجلربكوحق

ادويتيبعضلشراءوأضطزأين؟!منولكنتعويضها

وأصبحث،مضاعفةبأسعارمجاورةعربيةدولمنأحيانأ

أكثرخطبتهماعلىمضىحسن"خطيبةأهلاماممحزجأ

قالوا:،السترةيريدونطينتنامنطيبوناهفها،عامينمن

تبدأالفهيكرمكوعندما،أولادكمعتعشودعها"خذها

وفي،السطحعلىومنافعغرفةلهماأعفرانأريدبالعمار،(.

الأرضتحتمنتنبعبالعمارللبدءقرشينأ!جمعمرةكل

ينترناالذيالبلديةرئيسعنناهيكالنقود.تبلعمصيبة

المناسباتفيويدبكويرقصوالوطنيةالنضالعنالخطابات

العمار.مخالفةعنعينئهلئغمضالفأخمسينيريد،والأعياد

سأتقاضاهاالتيألفأالثلاثونهذهكانتربما...أدريلا

حسن.زواجفيتساعدنياللجنةفيلعمليتعويضأ

لانقطاعنتيجةنبيهأبيالةعنحاذصوتصدروفجأة

وقتك؟هذا...اختكيلعن:فتمتم.مالفحلشريط

المتواصل،العملضغطمنتعبثالآلاتحسن:ابوعفب

كهذا.إجهادإلىللتعرضمصممةانهااعتقدلا

حينمنهما،القريبةالسحبالةعلىالعاملعدنانتدخل
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تموهلسائلأ:،مسامعهفيحسنابيعبارةسقطث

كهذا؟إجهادلتحفلنحنتصميمنا

يدوركانماذاوالديكاسأكأدرانا؟وما:نبيهابوأجابه

منمصنوخبأنكأشهدحالكلعلى!الليلةتلكفيبذهنهما

.الضربتتحملكيالتنسكرةمثلجلودسبعة

نأئثبتاللجنةهذهفيالعمل،سيدييا:عدنانقال

أنواعوكلتالا3مناكثرالتحملعلىقدرةلديهالإنسان

.الحيوانات

بداقلبيأنأحس،جماعةياتعبتوالفهحسن:ابوقال

...بسرعةينبض

وصلقدهاازتغ،حسن...أباياارتخ:نبيهأبوقال

جاهزأ.أصبحالغداءانيعنيهذجعيص،طئاخنا

يجب،تعبثوالفه،الآلاتعليكمحرامساخرأ:عدنانقال

...ترتاحأن

...كالعادةقانلأ:الجميعنحووتوجهاللجنةرئيسوقف

لمدةقيلولةمناكليأخذثم،ساعةربعلمدةالغداءسنتناول

العمل.نعاودوبعدها،وربعساعة

موعدحان...شبابياافرحوا:سخريتهعدنانتابع

المغلف.إلىالذهاب

يملأمميرممدد

طق...طق...طق...

وذلك،الورقمستودعتملأكانتالتيالنغمةهيتلك

يشهلحتىبالجدارالورقلمواعينالشبابضربنتيجة

بعرباتءلصفهابنقلهلاخرونويقومغلافها،نزغعليهم

يومكلفياللجنةأعضاءعلىكان.السحبالاتبجوار

الذيالعضليئوالجهد.ماعونألفمنيقاربماتجهيز

منهمكلان!يملأالذيوالغباز،العملهذاإنجازيتطلبه

الجميع،إلىبالنسبةالأعمالأصعبيجعلانهكانا،وحلقه

.الشبابمرحلةتجاوزواالذينوخاصة

هذهفيتزصحبنيالتيالأعمالأكثرمنسعيد:قال

والجلي.الورقفتغاللجنة

لعيونككرمى،مبروك؟...بالجليدوركاليوم:خليلقال

دسمة.جميعهاالوجباتتكونأنجعيصطئاخنامنسأطلب

اسأكحاميثن)ءإخلي...كثلوم:أمالسيدةمقفدأوغئى

إ"...عليك

المفعول،ساريعرضيزالىمابك،سعيد:عدنانقال

جاهز؟...ليرةخمسمائةفقطجليدوركلعن

والة...للجليالةالوزارةلناتؤفقانيجبسعيد:قال

...الوقلفتح



ب...لكلتلعبالةأيضأتريدالا:خليلساعله

يشاركالذيالأولىالمرةهيهذهحق،معه:عدنانقال

.سيرانإلىذاهباًنهيتصوركان،اللجنةهذهلاعملفي

كيحمارأناشو،والأخيرةالأولىالمرةهيسعيد:قال

أنويكنتاخييل)4(.كلابسيراننعم،سيرانقالأعيدها؟

استعدادعلىلست،رأييغيزتوالآنسميرة،لخطبةالتقدم

العمروطوالحون،الطلحجرإلىمربوطأكالبغلأبقىأن

منينتقلحزعصفورمثلأبقىأنالأفضلواد!ر.أد!ر...

لديهلبفتاةاجتمعأنإلىغصن،إلىغصن

وتخطبني.الإمكانيات

سيران...الصادقإنت:خليلعقب

ماء.وشربنقيقكله...ضفادع

الورقلنقلغزبتهاحضرالذيأحمدتدخل

...المشايخسيرانمثل،الأصحقائلأ:الجاهز

بالز...ولعبجبابرفعكله

أبايانفسكعنتحذث:عدنانقال

كلهاحفاماتكتكونالفهشاءإذأ...الحفامات

شرعية.

يمارسبيتهفيحتىأحمد:خليلعفب

معفهومبدأ،قضيةالقضية.السريةالعادة

الوطنية،المصلحةمعتجاوبأالنسلتحديد

الحملموانعواستخدامالإجهاضوضد

الدينية.معتقداتهمنانطلاقأ

إلىقدومناسبقالذياليومفياحمد:قال

وذهبعملها،منإجازةزوجتياًخذثالقبو

وحياة.جدهمبيتإلىالمدرسةبعدالأولاد

افيعندلي:قل.مارستمراتسبع...شواربك

؟اليومذلكفيعذاد!كوقفرقم

لم.جانبأشاربياترك،يلعنكالفه...كذاب:خليلقال

بعدعامأعزمكينقصولماذا،كثيرةالحماماتهذهلماذاتقل:

؟غيركقبلالتعبعليكيظهرولماذاعام،

السحبقاعةفيالعملنبدأعندما...عليكلاسعيد:قال

اصالةأوالجزائرئةوردةكاسيتشريطالمسجكةفيسأضع

جميعأ.العاملينهمةستزدادالمسخلةتعملوعندما،نصري

حليبكميةتعطيالأبقارأنهولندلفيالتجاربأثبتتفقد

للموسيقا.استماعهاعنداكثر

أصواتإلىالهولنديةالأبقاراستمعتلو:خليلقال

نهائي.بشكلالحليبإدرارعنلتوقفتمطربينا

)الآدأب(.النزهةبمعنى،شاميةميةعلكلمة:سيران-*

للهلعمنحالةالوجوةوعلت،الضحكاتاختنقت

منالآخرالطرففيصالحأبوصاحعندماوالارتباك

منوقعحسنابو...سلعدونيتعالوا...بشبليا:المستودع

طوله.

بصعوبة،يلهثكانالذيحسنأبيباتجل.الجميعهرع

افواههم:تطلقهلمتفوقةوعبلراث،النومغرفةبلتجاهحملوه

الورق،بفتحيشاركالاعدةمراتحسنأبيمنطلبت-

يعمل.وغيزهالجلوسيرفضولكنه

الطبيب.ليطلباللجنةرئيسإخبلريجب-

ليغلمه.نبيهأبوذهب-

المؤئد،او،بالإعدامالمحكومونحتى...حراموالفه-

يوميأ.تنفسساعاتلديهم

تنفس.وساعاتراحةساعاتلديهاالحيواناتحتى-

طباعةفيهتجريالذيالامتحاناتمبنىيقعمصرفي-

وأسكنيةمنطقةأفيعنمعزولوهو،القاهرةخارجالأسذلة

فيهايتنزهونمحددةاوقاتلديهمفيهوالعاملون،صناعية

بالمبنى.المحيطةالواسعةبالحديقة

فيالامتحاناتمبنىزارواالوزارةفيالمسؤولون-

ضمانةاكثرالحاليالوضععلىالحفاظأنوارتأوامصر،
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يغريهمالموظفينمنالكثيروانخاصة،الامتحاناتلسرية

اللجنة.هذهفيللعملالوساطاتويتدبرونالتعويض

فيالعملطبيعةيعرفونلاهؤلاءاغلبربك،وحق-

سعيد؟شاكلةعلىهم.يومينمنأكثريصمدواولنالقبو،

والعشرين.الحادييومنافيزلناوماكالمجنونأصبحانظر،

وبسمحون،الأولالطابقفيغرفةيخصئصونأنهملو-

مثلوالتنفسالنورلرؤيةمحددةساعةفيإليهابالصعودلنا

.ادمبنيافي

الوساطاتوتدبرتبطلبتقدمتلماادمبنيكنتلو-

اللجنة.هذهفيللعمل

...فزةالعيشلقمة-

ومكئفأوتوماتيكغسالةشراءتريدللغاليةوزوجتي-

.والحياةالعمرهالأختاختهايلعن...أختهامثل

ممير*مملأ

يومأ،وثلاثونثلاثةمضى،التنازليالهـعدبدأ:عدنانقال

يتكرر.لنيأتييوموأفي

نضعالأخير،العمليومهوهذاأنالمهم:خليلقال

بخير.وأنتمعاموكل،الصناديقفيالأخيرةالدفعةمغلفات

عليكالانتظار،لحظاتميئأتسريوجدلاسعيد:قال

.اياملسبعةصماءجدرانبينكالمجانينالجلوس

طاولةلكئخضرونلورأيكماساخرأ:عدنانسأل

و...ثابتةودراجةبونغبينغوطاولةبلياردو

مئادة،إلىسأذهبهنامنأخرجعندماسعيد:قال

بسبعتكبرنيكانت!ان،مجاريهاإلىالمياهوأعيدأراضيها

ربما.حلاقةوصالونبيتولديهاجميلةمئادة...سنوات

الحبلكن،سميرةاحبوالفه،وانتهازيأنانيإنيتقولون

أستطيعلو51اخر...شيءالحياةوطاحونة..شيء.

فيقولون:أستيقظثم،المتبقيةالأيامطيلةوالنومالاستلقاء

عصافيربأنناأشعرأ!،...،واخربختعويضكاقبضنتفضل

قفص...فيمسجونة

النورترىقفصهافيتلكعصافير؟أيةأحمد:عقب

صماء.وابوابجدرانضمنفمسجونوننحنأما،وتتنفس

وأش.ذكرالقفصفييتواجدربماانهناهيك

تذهبعندماالقياسيرقمكستحطمهل:عدنانسأله

؟!البيتإلى

بيتإلىالأولادترسلأنمعهااتففتأحمد:اجاب

بعيونعشرةشولربكوحياة،مراتبعشرؤغذتها،اختها

!الشيطان

الشهر؟!فيامالأسبوعفيعشرة:خليلساعله
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يحتاج،وعميقكبيركنز!حواءجنسعمي،ياأحمد:قال

منه.يصطادكيفويعرف،مفتاحهيملكقنإلى

بالمغلفات،المليئتينبعربتيهماوصفوانصالحابووصل

سألهماالصناديقإلىالمغلفاتبنقلالشباببدأوبينما

منخروجكمالدىستؤديانهالذيالأولالعملماأحمد:

القبو؟

علىمشغولبالي،شبابياوالفه:بحسرةصالحأبوقال

معها.لوجوديالحاجةآمسنفيوهياسرتيترثتالأولاد،

الشرطة،فتدخلت،اخرىوعائلةاولاديبينمشاجرةحدثث

اخيمنطلبت...،غيابيفترةفيحصلماذاأدريولست

تكونأناًرجو،معهمصلحوعقدالأخرىبالعاذلةالاجتماع

خير...علىانتهتالأمور

إلىواذهب،البيتفياغراضيسأضع:صفوانقال

لأختي،سنجريهاالتيالعمليةحولمعهللاتفاقالأطباءاحد

الأخرى.منأطولساقلديها

موعدلتحديدالعيونطبيبإلىسأذهبوأنا:خليلقال

لكن.جدأضعيفنظرها،للوالدةالزرقاالمئةعمليةلإجراء

ألفأ.وثلاثونخمسةالعمليةكلفةالنقود؟اينميئ

باتالذيرياضشقيقيبيتإلىسأتوجه:عدنانقال

شايكأساشرب،السياراتإحدىصدمتهأنبعدففعدأ

النصيب.فيهالذيوأعطيهمعه،

إلىمباشرةنبيهأبويتوجهعامكلفيأحمد:قال

جهزتقدنبيهأمتكونحيثالبيتإلىثمومن،الحلاق

الشرعية.الحضاماتوتبدأالحفام

عقد.تجاوزالرجل؟شرعيةحفاماتاية:خليلقال

يجلسفقطهو،تفيدهلاالفياغراحبوبحتى.السادس

عندمامبحوحأكانصوتهأنتلاحظواالم.نبيهلأمويغني

القبو؟دخلنا

انتهىإذاليستطلعأتى،المجموعةإلىظافرابوانضئم

وليخبرهم،الصناديق!اغلاقالمغلفاتجميعنقلمنالشباب

احمد:سأله.اخرىلمحافظةصناديقيجفزواأن

عملأولعنتحدثواحدكلظافر...أبوياأنتبقيت-

القبو.منخروجهبعدسيؤديه

حسنبائيهاتفيأاتصل،البيتسأصلظافر:أبوقال

فعلمثلماأفعلثم.عندهباليجماعةياوالفه،اخبارهلمعرفة

كانإذاطبعأ،الجنةمنطرداعندماحواءأمنامعادمأبونا

غرفتانوالبيت...كبرواالأولادمعلومكممناسبأ؟الجو

ومنافع.

؟أخبارهفيجديدمنهل:عدنانسأل

اللجنةفرئيسجديد،هناكليسكلا...ظافر:أبوقال



يرتاحوالآنمستقر،ووضعه،عمليةلهأجرواأنهمأخبرني

.الامتحاناتنهايةحتىالزياراتمنممنوعلكنه،بيتهفي

علىالاتفاقيجبعدةبأيامخروجنابعد:صالحابوقال

دفعةالجميعالضروريمنليسحسن،أبيلزيارةموعد

أربعةاوثلاثةكلت،مجموعلبشكلنتوجهانئمضئل،واحدة

بعض.معاشخاص

منه.اروعإنسانأحياتيفيأعرفلموالفه:عدنانقال

لملوستر،ربك،سردينعلبةيساويالإنسان:خليلقال

لكئاالمناسبالوقتفيالإبرةليعطينيالطبيبئحضروا

أكلأنأم؟فاسدةالسردينعلبةهلأدريلازخنا.

السبب؟كانالشديدالحرهذافيالسردين

فرنكأ.يساويلاالزمنهذافيالإنسان:عدنانقال

تنبعثوالقهقهاتوالاحتجاجالنصرصرخاتتزالمل

يلعبحيث،الأخيرةالسبعةالأيامطيلةالمجاورةالغرفةمن

حتىيومكل،)الطرنيبئ"وصفوانوسعيدواخمدنبيهابو

ثم،الظهيرةحتىوينامونيصفونبعدها.الصبحاذان

فيلكنهم.اللعبويعاودينغداءهمويتناودينالظهريصفون

اللعب.فيفاستمروا،النوميستطيعوالمالأخيرةليلتهم

البابعلىطرقاتسمععندماساعتهإلىعدناننظر

ومعاونالمحاسبإنه:تمتم.تمامأالتاسعةكانتالخارجيئ،

الوزير.

جماعمثللعبكمقال:،البابفتح،الغرفةنحوتوجه

ئنتعرفلا،تصرختحتوالتييصرخفوقالذي،القطط

وصلوا....هيا.يتألموقنيستلذ

مزدوجة:الفرحةكانت،فرحينوصفقواالجميعابتهج

للقبوالخارجيئالبابفيهائعتحالتيالأولىالمرةفهي

هوالأهموالأمر،أعينهممنمراىعلىالنهارضوءويتسلل

المحاسب.حضور

الحقيقيةالمرةكانتتلك

منفيهاسأتمكنالتيالثانيةووروور...ووره

الخطيراعترافيبعدحدهلقاننياسانأل ذلكسبقمافكل

لحظاتيعنعبارةكان

نداومكئاالذيفيئالثقلالمركزفيالجميعاعينعنمختلسؤ

الرسم.لتعفمدور؟حضورعلىمعأفيه

وفي.ومستطيلوعريضقصير.اعوامبستةيكبرنيكان

ذلكفيلكنهو،ماأدريلامازلتمشؤةفانتميءوجهه

بذلكساحرألييبدوكانبل.أعرفأنيهمنييكنلمالحين

إلىبحاجةاللجنةأعضاءأنمتفهمأكانا!زيرمعادن

منأكثرالطلقالهواءإلىبسرعةوالخروجتعويضهمقبض

شكركلماتببضعفاكتفىرئان،خطابافيإلىحاجتهم

جهودهم.فيها

ميكروباصاتمناثنينبأنثقةعلىاللجنةأعضاء

لكن.بيوتهمإلىوسينقلانهماالخارجفيينتظرانهماالوزارة

ميكرو:كلبابعلىالملصقةالورقةتلكيتوقعلممنهماحدأ

خمسةمنذتوفيالذيحسنأبيزميلهمنعيورقةكانت

يومأ!عشر

علىحقائئهموارتمت،شهقةصدورهمأعماقمنتدا

منفرادموعحبسنالبعضنيستطعولم،الرصيفأرض

سادثم،الأرضىفيمثبتةكأعمدةجامدينووقفوا،عيونهم

الانكسارمنالكثيرنظراتءتحملاثناءهتبادلوا،عميقصمت

والتيه.والخذلان

المجاورةوالأبنية،ثقيلأصفربضبابالفضاءامتلا

بازدراء،إليهمتنظرالألوانوالسخيةبالمعابدالشبيهة

الطاذشينسياراتمنوخاذفةساكنةالرصيفوأشجار

...المسرعة

ميكروباصباتجاهظافرأبوتحركدقائقخمسبعد

الميكروهذاظاهر...أباعمي:السائقفقالالشمالن،الخ!ر

الميكرو.حرستا-برزةمساكن-المهاجرين-ذئر:خطه

التضامن.منسيمزالآخر

ابيبيتإلىالذهابأريد...أعرفظافر:أبوأجابه

الدين.محيالشيخفيحسن

أشخاصنوكأنهم،كلمةبأيةاللجنةاعضاءبقيةيتفوهلم

الخطميكروباصإلىجميعأصعدواثوانوخلال.الئون

الشماليئ.

حسن.ابيبيتإلىقائلأ:السائقنحوعدنانوتوجه

دمشق

عناصرتموضعفيالغرابةبتلكلأقلأو،بالذاتالتشوه

وجهه.

متسعتانعينيهأنعلىتصزكانتصديقاتيإحدى

واخرىجدأ؟ضيقةبينهماالمسافةوأذأ،ينبغيمماأكثر

أسنانهاإخفاءبكفهاتحاولوهي-قاذلةخجلأتتوردكانت

"عيناه-:حلقهاسماءفيواضحةبفوضىالمبعثرةالصفراء

الواسعفمهفيهيالمشكلةجذابتان،إنهمابلبهما،بأسلا

فكنثانااماقبكلث(ا.إذاالصغيزرأشلثيبتلعقدالذي

السماءنحوحاجبيوأرفعوارتجفمعطفيفيانكمش

كلبتفاهةأشعروكثنني،الأرضنحوشفتيئوأسدل

76ابلآدا


